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لنبدأ بدءاً حسناً
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قداسة البابا المعظم 
الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
لنبدء بدءاً حسناً ...
مقدمة : 
[image: image4.wmf]من أروع العبارات التى نرددها فى مقدمة صلاة باكر هى عبارة : 
[ احفظنا .. ولنبدأ بدءاً حسناً .. ] ..


فكل صباح هو بداية جديدة لمن يستثمر هذه الفرصة .. فمع اشراقة شمس كل صباح جديد، يكون متوسط الذين فقدوا هذه الفرصة بموتهم هو 440.000 أربعمائة وأربعون ألاف شخص على مستوى العالم .. لذا، ألا ترى أخى الحبيب أنها فرصة أو قل ملحق حتى نبدء بدءاً حسناً .. 

لذا قال الكتاب عن هذه البداية : " هذا وأنكم عارفون الوقت .. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور " (رو 13 :  11 ، 12) .. 

والواقع أن الكتاب المقدس ملئ بالأبطال الذين قرروا من قلوبهم أن يبدأوا بدءاً حسناً .. ولقد تنوعت بدايات كل واحد منهم ، لكنهم تجمعوا حول القرار بأن يبدأوا بدءاً حسناً وأن يسرعوا فى طريق التوبة والنقاوة ، فصنع الرب فيهم وبهم أعمالاً عظيمة ، فنرى :
1) القديس استفانوس 
: بدأ بالإيمـان والقوة الروحــية .

2) جدعـــــون القاضى
: بدأ بالشـبع بالكلمة الســماوية .

3) حـــــــــزقـيا المـلك
: بدأ بالإلتصـاق بالــرب المسيا .

4) يوشــــــــــيا المـلك 
: بدأ بالعهد لحفـــظ الوصــية .

5) إنــــدراوس الرسول
: بدأ بالتـــرك والتبــعــية .

6) تيـموثاوس الأسقف
: بدأ بالأســـرة المســـيحية .

7) صمــــــوئيل النبـى
: بدأ بالأُذان  المصــــغــية .

8) كرنيــــليوس القائـد
: بدأ بالإنضمام للكنيسة المفديــة .

9) القديس خريستوفر
: بدأ بخدمة الأكــتاف المضحية .

من الرب نسأل أن تكون هذه البدايات سبب بركة لنا جميعاً فيعمل فينا روح الله القدوس واهباً لنا أن نبدأ بدءاً حسناً .. فلا نؤجل التوبة والبداية ، بل نتمثل بهم ونسرع لترك الماضى بضعفاته ونحاضر بالصـبر الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع … ببركة شفاعة أمنا العذراء والدة الإله والقديس سمعان الدباغ وسائر الأبـاء الشهداء والقديسين وصلوات أبينا البابا الأنبا شنوده الثالث .. آمين .
( ( (
(1) القديس استفانوس رئيس الشمامسة
بدء بألإيمان والقوة الروحية

** القراءة الكتابية : (أعمال 6 : 2 ـ 8)
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" فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد .. فانتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم مشهوداً لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة .. وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة .. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلاً مملؤاً من الإيمان والروح القدس وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلاً أنطاكياً .. الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان .. وأما استفانوس فإذ كان مملوأً إيماناً وقوة كان يصنع عجائب وآيــات عظيمة فى الشعب .. "
** مقدمـــة : 

" استفانوس " اسم معناه : إكليل .. ولقد بدء ما أروع هذه البداية التى أعلنتها كلمة الله عن استفانوس .. إذ قيل عنه أنه كان مملؤاً إيماناً وقوة.. فلقد بدأ بالإيمان الذى هو بالخبر (رو 10 : 17) .. أى خبر المسيح الذى مات من أجله ودفع حساب خطيته ، وصار فادى وفدية وقَبِلَ استفانوس هذا الخبر وتشبعت حياته بالإيمان بالمسيح وبروعة عمله الفدائى الكفارى الكامل على الصليب، وبدأ بدءاً حسناً بهذا الإيمان فامتلأ قوة وفاضت حياته إشعاعاً كملاك.

ولنا بنعمة الرب فى هذه البداية ثلاثة تأملات : 
1) إكليل الاختيار
 2) قــوة الأبكار 
 3) فيض الأنهار
** أولاً : إكليل الاختيار :

ما أروع هذه البداية التى أعلنتها كلمة الله عن القديس استفانوس إذ تقول: " فاختاروا استفانوس .. رجلاً .. " (أع 6 : 5) وإن كان هذا الإختيار لخدمة معينة ولرتبة مقدسة ، إلا أن معلمنا بطرس الرسول يقول: " وأما أنتم فجنس مختار .. وكهنوت ملوكي .. أمة مقدسة .. شعب اقتناء .. لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب " (1بط  2 :  9) .. لقد اختارنا فيه قبل تأسيس العالم ، لنكون قديسين وبلا لوم .. (أف 1 : 4) .. لا .. لا .. لم يدعنا للنجاسة أو للشهوة الردية أو لنكون له عبيداً ويكون هو السيد القاسى المتكبر .. بل لنكون له أولاداً ويمتعنا بسلطان البنوية .. فما أروع حبه ويا لرقة أحشاءه ويا لسمو اختياره لنا ، نحن الذين كنا قبلاً أعداء فى الفكر بسبب خطايانا ..

وهذا هو ما سجله حزقيال 16 عن النفس البشرية التى كانت مدوسة بدمها فى خطاياها ، وكانت ملقاة على الرصيف بكراهة آثامها فعبر عليها المسيح وغطاها بثوب بره وعمدها بماء المعمودية ودهنها بزيت الميرون فنالت الروح القدس ، وألبسها ثوباً جديداً مطرزاً هو ثوب جماله وبهائه .. واستمر فى تجميلها حتى صلحت أن تكون ملكه بسبب بهائه التى جعله عليها .. أليس هذا هو المفهوم الروحى لإختيار الرب نحن الخطاة غير المستحقين ، لنا لنكون رعية مع القديسين وأهل بيت الله (أف 2 : 19) ؟؟

** ثانياً : قوة الأبكار :

لم يكن استفانوس مملوءاًُ إيماناً فحسب ، بل أثمر هذا الإيمان قوة روحية سماوية ، تمثلت فيما يلى :

1) شاب طاهر مقدس : نعم ، لقد كان شاباً مثقفاً متعلماً بكل حكمة اليونان .. لكن لم تشغله الحياة بمباهجها ، بل كان شاباً طاهراً مقدساً مختلفاً عن كثير من شباب جيله .. فلم يكن كشمشون الشاب المستبيح، بل كان كيوسف الشاب العفيف المنضبط ..

2) سكنى كلمة الله بغنى فى حياته : فنراه وهو يحاجج اليهود فى مجمع السنهدريم وهو المجمع الذى حكم على المسيح بالصلب ، نراه يتكلم بآيات وبقصص من الناموس فى طلاقة .. لقد سكنت كلمة الله فى قلبه بغنى ، بدلاً من الأغانى وألفاظ العالم غير الطاهرة ..

3) شاب ممتلئ حكمة : فما من شك أن من تسكن فيه كلمة المسيح بغنى، لا بد أن يصير أحكم حتى من معلميه (مز 119 : 99) .. فالمسيح هو الحكمة الذى من يشبع منه تفيح من حياته حكمة أكبر وأسمى من حكمة فلاسفة هذا الدهر ..

4) شاب له انتماء قوى للكنيسة : أى لجماعة التلاميذ فى ذلك الوقت ، فلم يكتف بأن يكون من ضمن المسيحيين العاديين الإسميين، بل كان معروفاً للآباء الرسل ، الذين رأوا حياة المسيح فيه ، وقرروا أن يختاروه لخدمة الأرامل والمحتاجين ..

** ثالثاً : فيض الأنهار :

لقد عمل الروح القدس فى هذه البداية السماوية فى حياة هذا القديس ، ففاضت من بطنه أنهار ماء حى ، هى أنهار روح الله الذى عمل فيه ، وفى الذين سمعوه أيضاً .. وتمثلت فى :
1) الامتلاء من الروح القدس : روح القوة .. روح المعونة .. روح المحبة .. روح ضبط النفس ..

2) عمل قوات وعجائب عظيمة فى الشعب : ليس هو الذى عمل هذه العجائب ، بل الروح القدس الذى إمتلأ به استفانوس هو الذى عمل هذه العجائب ..

3) شهد للمسيح أمام مجمع السنهدريم ، وسجل الكتاب المقدس شهادته من الناموس الأنبياء عن المسيح ، والتى ختمها بتبكيت اليهود على عدم توبتهم بقوله : " يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان  أنتم دائماً تقاومون الروح القدس .. كما أباؤكم أيضاً " (أع 7 : 51)
4) انطبعت عليه حياة المسيح ، فرأى السموات مفتوحة ، ولم ير الحجارة التى انهالت عليه دون قرار من المجمع بعد المحاكمة .. فطلب الغفران لقاتليه ، فرأى مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله ..

5) كانت كرازته وحياته وصوته كملاك وقت استشهاده .. كل هذا كان من العوامل المساعدة التى مهدت الطريق لقلب شاول الطرسوسى بعد أن تقابل مع المسيح فى الطريق إلى دمشق ، بأن قَبِلَ المسيح وفتح حياته له وصار فيما بعد الرسول بولس العظيم ..

6) أمتد العمل من جيل إلى جيل ، فبعد استشهاد استفانوس فى أع 7 ، استكمل فيلبس الشماس الثانى الخدمة فى السامرة ، ومع الخصى الحبشى فى أع 8
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ولقد نال إكليل الشهادة كأول شهيد فى المسيحية فى الأول من شهر طوبة المباركة .. بركة صلواته تكون معنا .

أخى الحبيب ، ما أروع هذه البداية التى بدأها القديس استفانوس فى الإيمان والقوة الروحية ، وما أحوجنا أنا وأنت اليوم لنبدأ بدءاً حسناً ، فنتمتع بعمل المسيح فى حياة آباؤنا الشهداء الذين أوصلوا لنا الإيمان ثميناً نقياً بدمائهم ، ما أحوجنا أن نسير على هذا الدرب فنتمثل بإيمانهم ..
آية الحفظ 
" وأما استفانوس ، فإذ كان مملوءاً إيماناً وقوة 

كان يصنع عجائب وآيات عظيمة فى الشعب .. " 

(أعمال 6 : 8)

سيدى الرب يسوع المسيح .. أشكرك لأجل بصماتك الرائعة فى حياة هذا القديس رئيس الشمامسة استفانوس .. لقد تمتع بعشرتك حتى صار وجهه يلمع كوجه ملاك بسبب اشراقة نور شعاعك فى قلبه .. اسمح املأ قلبى بنور كلمتك وليملك على حياتى روح الحكمة والقداسة .. تنازل واستخدمنى إناء مقدس نافع لخدمة السيد مستعد لكل عمل صالح .. آمين ..
(2) جدعون القاضى
** القراءة الكتابية : ( قضاة 6 : 1 ـ 8 ، 11 )
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" وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد مديان سبع سنين فاعتزت يد مديان على إسرائيل .. بسبب المديانيين عمل بنو اسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنماً ولا بقراً ولا حميراً .. لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة وليس لهم ولجمالهم عدد ودخلوا الأرض لكي يخربوها.. فذل إسرائيل جداً من قِبَل المديانيين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب ، وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلاً نبياً إلى بني اسرائيل ...
وآتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليواش الابيعزري وإبنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين ... "
** مقدمـــة :

قد يسمح الرب لأنا أن نجتاز فى بعض الظروف الصعبة ، سواء فى طفولتنا ، أو فى حاضرنا ليشكِّل الرب بها شخصيتنا , ويعدِّنا بها إعداداً خاصـاً حسبما يحسـن فى عينيه... وهذا هو عين ما حدث لجدعــون [ = قاطع الحطب ].. فالأسرة التى وُلِدَ فيها كانت أسرة مملوءة بالشر ، إذ كان أبوه يعبد الأصنام، وكان ذلك أمراً شائعاً لجميع أهل بيته ، فجلب الرب عليهم المديانيين بقيادة أميرهم زبح [ أى ذبيحة هلاك ] ، وصلمناع [ أى مانع المأوى ] فكان أحدهما سبب هلاك ودمار لشعب الله ، وكان الآخر سبباً فى منع الشبع والمأوى لهم ... لكن جدعون قرر أن يبدأ بالشبع بالرب وبكلمته وعلى يديه صنع الرب انتصاراً عظيماً 
ولنا فى هذه النصر ثلاثة دروس :

1) بؤس وشقاء   2) بطمة النقاء  3) شبع وإرتواء

1) بؤس وشقاء :

ما أبشع البيئة التى نشأ فيها جدعون، فلم تتـفتح عيناه إلا على:

· أبٌ يعبد الأصنام .. فما أصدق ما قاله الكتاب كأروع تعبير عن حالة هذه الأيام : " في تلك الأيام لم يكن ملك في اسرائيل كل واحد عمل ما حسن في عينيه " ( قض 21 : 25 )
· أعداء يفرضون سيطرتهم بشدة على شعب الله ، كما صرخ إشعياء النبى قائلاً : " أيها الرب إلهنا قد استولى علينا سادة سواك " (إش 26 : 13)
· جوع وعوز شديد ، كما قال الكتاب : " وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنماً ولا بقراً ولا حميراً .. لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة .. " (قض 6 : 3 ـ 5)
   
كل هذا البؤس والشقاء كان نتيجة خطية شعب الله ، وكان بسبب تيهانهم وزيغانهم عن الله ، فجلب عليهم كل هذا الشر ...


 أخى، أليس هذا هو واقع عالمنا المرير فى هذه الأيام التى فيها رفض الناس ملكوت الله على حياتهم ، فكل واحد فعل ما حسن فى عينيه!! فهذا يعبد ذاته ، وآخر يجرى خلف شهواته ، فملنا كل واحدٍ إلى طريقه ...

2) بطمة النقاء :


يا لروعة إلهنا المحب هذا !! فبرغم كل هذا البؤس والشقاء ، لكنه أرسل لشعبه مخلصاً .. إذ يقول الكتاب : " أتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة ... " وما هذه البطمة التى بدأ بها جدعون حياته إلا رمزاً لصليب الرب يسوع المسيح الذى تتنقى فيه حياتنا ، فندفن خطايانا ونقوم معه فى جدة الحياة ... ونلقى مع شجرة البطمة فى :

· طمر الإلهة الغريبة : " فأعطوا يعقوب كل الإلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم فطمرها يعقوب تحت البطمة " (تك 35 : 4)
· فناء الجمال والعنترية : " وكان أبشالوم راكباً على بغل فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض والبغل الذي تحته مر " (2صم 18 : 9)
· دفن الماضى بالكلية : " قام كل ذي بأس وأخذوا جثة شاول وجثث بنيه وجاءوا بها إلى يابيش ودفنوا عظامهم تحت البطمة " (1أخ 10 : 12) ، وهكذا تحت البطمة دُفِنَ شاول الملك بكل محارباته لداود وإنتهت معاناته لمرنم إسرائيل الحلو ..
· تجديد القوى الروحية : فمن أروع الصفات فى شجرة البطمة أنها إذا ماتت الشجرة الأصلية ، فإنها تفرخ من أسفلها فروع جديدة تخلفها ، كما قال الكتاب : " .. ولكن كالبطمة والبلوطة التى وإن قُطِعَت فلها ساقٌ يكون ساقه زرعاً مقدساً " (إش 6 : 13)
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أخى الحبيب ، هل نأتى معاً إلى بطمة صليب المسيح فنأخذ منه النقاء والشفاء من ضعفاتنا، إذ ندفن خطايانا ، وماضينا، ونقوم معه فى جدة الحياة ونبدأ بدءاً حسناً ؟ 
3) شبع وإرتواء :


يقول الكتاب : " وآتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليواش الابيعزري وإبنه جدعون كان يخـبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين .. " (قض 6 : 11) ، فكل هذه الظروف التى مرَّ بها شعب الله فى تلك الأيام لم تستطع أن تمنع جدعون من أن يشبع بالحنطة [ التى ترمز لشخص الرب يسوع ، ولكلمته ] ، فحين تتنقى حياتنا تحت شجرة البطمة ، ندرك أهمية الشبع بشخص المسيح الذى يفتح يده فيشبع كل حى رضى ... فنجلس إلى كلمته ونشبع بها ..


لاحظ أن الملاك جاء لجدعون وهو فى المعصرة، فلا يمكننا أن نتمتع بعشرة الرب يسوع مثلما نتمتع بها فى الكنيسة ، كما يقول القديس أمبروسيوس : [ الكنيسة هى معصرة الينبوع الدائم الذى يفيض بثمر الكرمة السماوية ... ] ، هكذا يعمل جدعون الحقيقى (الرب يسوع المسيح) داخل كنيسته ، إذ يضرب بصليبه سنابل الحنطة ليفرز الحبوب من التبن ، ويهِّرب من الأعداء حنطة جسده المحى ودمه الكريم وكلمته المشبعة كسر حياة وشــبع ليقدمهم طعاماً روحياً لأولاده حتى لا يسبيهم عدو الخير بأعماله الشريرة ...


ولقد جاء جدعون فى مقدمة سحابة الشهود فى عبرانيين 11 : 32 عن أبطال الإيمان الذين بالإيمان قهروا ممالك .. صنعوا براً .. نالوا مواعيد [ أى أخذوا وعود من كلمة الله وقبلوا تطبيقها فى حياتهم ، وصارت الكلمة حياة معاشة ووعوداً مطبقة ..

** خاتمـــة :


أخى الحبيب ، مهما كثرت ضعفاتنا ، فلنا بطمة صليب المسيح الذى تحته تتطهر حياتنا ، ومهما زادت مشغولياتك فلنا دعوة من الرب أن نهرب بحياتنا لنشبع بخبز الحياة، ليس كما أكل أباؤنا من العالم فى برية هذه الحياة وماتوا ... هيا .. هيا .. لنبدأ عند الشبع بالكلمة المحيية المشبعة ، فنأكل منها فتكون لنا للفرح ولبهجة القلب وسط الظروف ..
آية الحفظ 
" جدعون وباراق وشمشون وصموئيل .. 

الذين بالإيمان قهروا ممالك .. صنعوا براً .. نالوا مواعيد .. سدوا أفواه أسود .. "  (عب 11 : 32 ، 33)


سيدى الحبيب .. أشكرك لأنه مهما ضاقت الظروف .. وانتصر العدو علىَّ أياماً، فأنت تبقى نصرتى وغلبتى .. تقودنى فى موكب النصرة كل حين وتظهر بى رائحة معرفتك .. 


أشكرك لأجل كلمتك المفرحة التى بها أتغذى وأتقوى وأنا فى طريقى معك إلى السماء .. اسندنى فأخلص .. آمين
(3) حزقــــيا الملك
** القراءة الكتابية : ( أخبار الأيام الثانى 29 : 1 ـ 11 )
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" ملك حزقيا وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وملك تسعاً وعشرين سنة فى أورشليم واسم أمه أبيه بنت زكريا .. وعمل المستقيم فى عينى الرب حسب كل ما عمل داود أبوه .. هو في السنة الأولى من ملكه في الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورممها وأدخل الكهنة واللاويين وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم اسمعوا لي أيها اللاويون تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب اله آبائكم واخرجوا النجاسة من القدس لان آباءنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأعطوا قفا وأغلقوا أيضاً أبواب الرواق واطفأوا السرج ولم يوقدوا بخوراً ولم يصعدوا محرقة في القدس لإله إسرائيل فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للقلق والدهش والصفير كما أنتم راءون بأعينكم وهوذا قد سقط آباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي لأجل هذا فالآن في قلبي أن اقطع عهداً مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا حمو غضبه يا بني لا تضلوا الآن لأن الرب اختاركم لكي تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقدين له .. "
** مقدمـــة : 

حزقيا هو ابن آحاز وأبو منسى فمن العجيب أن يكون ملك تقى خلفاً وسلفاً لأشر ملكين فى عصره .

وأعظم ما يميز حزقيا الذى اسمه يعنى " الرب يقوى " إنه ألتصق بالرب ولم يحد عنه ( 2 مل 18 : 6 ) وإن كان الالتصاق بالرب بسيطاً فى معناه لكنه قوياً فى فاعليته لذلك أوصى موسى الشعب القديم قائلاً : وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون (تث 13 : 4) وأضاف قائلاً التصق بالرب لأنه هو حياتك ( تث 30 : 20 )  فإن كان الانفصال عن الله هو الموت عينه فالالتصاق به هو الحياة بل والقوة لأن  " الرب يقوى " .

ولنا بنعمة الرب فى هذا البداية ثلاثة تأملات : 
1) روعة البداية الفورية 

      2) رفض الملذات العالمية

3) عهد الإلتصاق والتبعية
** أولاً : روعة البداية الفورية :

ما أروع تلك الكلمة والتوقيتات التى بدا بها الملك الصالح حزقيا إصلاحات المملكة .. لقد قال الكتاب : " هو فى السنة الأولى من ملكه فى الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورممها .. وشرعوا فى التقديس فى أول الشهر الأول .. " (2أخ 29 : 3 ، 17) 

لم يسر فى طريق أباه ، ولم يتبع الغالبية التى كانت تعبد الأوثان والأصنام ، بل لم ينتظر حتى يرتب شئون المملكة ، ويدبر أحوالها .. بل قرر فى أول الشهر الأول من السنة الأولى لملكه أن يسير وراء الرب ويتبع خطواته .. بل أنه أتم خطوات الإصلاح وتغيير المسار من الشر إلى الله فى 16 يوم فقط .. إذ يقول الكتاب : " فى اليوم السادس عشر من الشهر الأول انتهوا " (2 اخ 29 : 17)
وما أروع هذا الدرس لنا كشباب ، كثيراً ما تتوه الأولويات فى حياتنا .. فيأخذ العالم والعمل أولوية على الله .. لكننا هنا نرى شاباً عمره 25 سنة صار ملكاً بعد أبيه الشرير ، لكنه يعطى الرب الأولوية ، فيبدأ بدءاً حسناً ...

** ثانياً : رفض الملذات العالمية :

رفض هذا الملك الشاب ترف العالم ، بما فى قصور الملوك من ملابس ووسائل تسلية وملاهى ومأكولات وخمور . وتفرغ للبداية القوة التى وضع فى قلبه أن يبدأها .. تماماً كما فعل القديس العظيم الأنبا انطونيوس ، الذى باع الفانى ليقتنى الباقى ، وداس على التراب ليحصل على الكنز السماوى الذى لا يفنى ..

وبذلك استطاع حزقيا أن يضرم روح القداسة فى كل أرجاء مملكته . هذا هو الشاب الذى قال له الرب أذهب بع كل مالك وتعال اتبعنى ( مت 19 : 22 ) ، فلم يحزن بل مضى وباع كل ما له فاستطاع أن يكون أداة طيعة بين يدى الله ليعمل به تلك النهضة العظيمة . 
ولقد كان من الضرورى أن يعمل ثماراً تليق بالتوبة كما يلى :

1) فتح باب القلب ورمم العلاقة بينه وبين الله : فلا يمكن أن يبدأ الانسان بممارسة الصلاح إلا بعد أن يفتح قلبه لمصدر الصلاح ، فيدخل ويتعشى معه وهو معه (رؤ 3 : 20)
2) اعترف بخطاياه وبخطايا شعبه : فإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم " (1 يو 1 : 9)
3) أدرك أن سر الفشل والخراب الإقتصادى الحالى فى المملكة سببه الخطية : التى بسـببها جلبنا على أنفسـنا غضـب الله .. الذى قال : " أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي . في ضيقهم يبكرون إليَّ" (هو 5 :  15)
4) قدم الذبيحة الكفارية : إذ يقول الكتاب : " وبكر حزقيا الملك وجمع رؤساء المدينة وصعد إلى بيت الرب .. فذبحوا الثيران .. إنها رمز للذبيح الأعظم المسيح الذى قدم لنا ذاته عنا خلاصنا ، وأعطانا جسده ودمه الأقدسين لنتناولهما غفراناً لخطايانا ..

5) فاض فمه وقلبه بالتسبيح عوض عن الروح اليائسة : فيقول الكتاب: " وقال حزقيا الملك والرؤساء للاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود وآساف الرائى .. فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا .. " (2 أخ 29 : 30)
** ثالثاً : عهد الخدمة والتبعية :

لم يكن ممكناً لحزقيا أن يصنع كل هذه البداية الرائعة ما لم يعلنها واضحة أمام الجميع بقوله : " فالآن فى قلبى أن اقطع عهداً مع الرب إله إسرائيل .. " (2 أخ 29 : 10) .. إنه القرار الذى يأخذه التائب فى فتح حياته للنور الحقيقى الذى ينير كل إنسان ، فيطلب من الرب قائلاً : [ هلم تفضل وحل فىَّ .. ]

وأنا وأنت يا أخى الحبيب ، إنها اليوم فرصة للتوبة والرجوع مع حزقيا الملك .. هل تأتى معى الآن باكياً بدموع القلب إلى المخلص الذى يفتح لنا الآن أحضانه لنتوب ولنقول له :


سيدى الرب يسوع أشكرك لأنه برغم نجاساتى وسقطاتى إلا أنك تحتملى وتعود من جديد لتفتح أحضانى لىَّ .. 

يا من قبلت توبة الشعب قديما بقيادة حزقيا الملك ، اقبل توبة قلبى .. تغاضى عن آثامى .. كن غافراً لخطاياى وجهالات شعبك لأنك إله غفور متحنن ..

أعود لأحضانك من جديد .. اسمح واجعل أبواب بيعتك مفتوحة لىَّ حتى آتى وآخذ من جسدك ودمك الأقدسين غفراناً لخطاياى .. آمين .
آية الحفظ 

" عمل (حزقيا) المستقيم فى عينى الرب حسب كل ما عمل داود أبوه "
( ملوك الثانى 18 : 3 )

(4) يوشـــيا الملك
** القراءة الكتابية : 
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( ( أخبار الأيام الثانى 34 : 1 - 3 ) "كان يوشيا ابن ثماني سنين حين ملك وملك إحدى  وثلاثين سنة في أورشليم وعمل المستقيم في عيني الرب وسار في طرق داود أبيه ولم يحد يميناً ولا شمالاً وفي السنة الثامنة من ملكه إذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب اله داود أبيه وفي السنة الثانية عشرة أبتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات" 

( ( ملوك الثانى 23 : 1 ـ 3) " وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وإسرائيل وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير على الكبير وقرأ فى آذانهم كلام سفر الشريعة الذى وُجِدَ فى بيت الرب .. ووقف الملك على المنبر وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب فى هذا السفر .. "
** مقدمة : 

اتخذ يوشيا أروع قرار يمكن أن يُتخذه فتى فى ربيع عمره وهو قرار الحياة مع الله . وطلب الرب فى مقتبل العمر . 
إذ يقول الكتاب : إذا كان بعد فتى أبتدأ يطلب إله داود أبيه . نعم لقد ذكر خالقه فى أيام شبابه ( جا 12 : 1 ) . 

ولنا فى هذه البداية ثلاث كلمات بنعمة الله : 

1) أصل شرير      2) عناية القدير       3) عهد وتغيير

** أولاً : أصل شرير :
    كان " يوشيا " ابن وحفيد لأشر ملكين فى ملوك إسرائيل ( منسى وأمنون ) فكانت خطة الله لحياته أن يكون يتيماً فى سن 8 سنوات حتى لا يرث ويتشبع بشرور آبائه . فلم يتعلم منهما شيئاً صالحاً ولا ربياه على معرفة الله . بل انفتحت عينيه على خراب ودمار وانحراف لعبادة الأوثان ومملكة مُهلهلة . 

لكن يوشيا كان يتمتع بقلب رقيق كما شهد عنه الله بفم خلدة النبية: " من أجل أنه رق قلبك وتواضعت أمام الله " (2أى 34 : 27)
قال القديس أمبروسيوس : 

{ أنني أقدر أن أخطئ كثيراً ولكنى لا أقدر أن أتوب كثيراً فأعطينى يا إلهى قلباً رقيقاً } .

لم يجد يوشيا حجة فى والده وجده الشريرين ليسير فى الخطية، كما يفعل البعض ويلقى اللوم على الأسرة غير المؤمنة التى تربى فيها ، بل عرف أن كل شخص مسئول مسئولية كاملة عن أعماله وقرارته التى بها يحدد مصيره ..

ولقد ساعد هذا القلب الرقيق يوشيا على التجاوب مع : 

** ثانياً : عناية القدير :
  (دبرت عناية الله ليوشيا أم فاضلة أسمها " يديده " ومعناها " الله يحسن " حقاً من إحسان الله أن يجد طفل مثل هذا أم ساهمت فى إلغاء ما توارثه .

( عاصر يوشيا أرميا النبى فساهم فى تعليمه قائلاً عنه إعجاباً به " جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه " ( مرا 3 : 27 ) فأطاعه يوشيا كمعلم وقائد له فأحبه أرميا جداً وحزن عليه جداً عند موته ( 2 أ خ 35 : 25 ) .

( عاصر يوشيا أيضاً حلقيا الكاهن العظيم الذى دربه على مخافة الله  


أخى الحبيب ، برغم الظروف التى تراها أنت أنها مضادة لطريق عودتك وتوبتك للمسيح ، إلا أنه هناك العديد من الفرص المواتية التى يمكنك الاستفادة منها فى طريق العودة .. فهناك أحضان المسيح المفتوحة، وهناك الكنيسة المجيدة التى فيها تجد آباء مباركين ومرشدين نافعين يفصلون كلمة الله باستقامة ، فلماذا لا تنتفع بهذه الفرص لتبدأ بدءاً حسناً؟؟

      
لقد تجاوب يوشيا الطفل مع عناية الله من خلال هؤلاء الثلاثة : أمه + النبى + الكاهن ، وما أن صار فتى حتى رفض التأثيرات الشريرة فكانت : 

** ثالثاً : عهد وتغيير  :
      يقول الكتاب أن يوشيا وهو بعد فتى فى سن 16 أبتدأ يطلب الرب تُرى لماذا ؟ 

      هل أحتاج إلى مال ؟ هل مرض فأحتاج إلى شفاء؟ هل قام عليه أعداء فطلب الرب لينجده ؟ كلا لقد استفاد من أخطاء جده منسى الذى أغاظ الله بخطايا فأخذه بخزامه فى أنفه إلى بابل واستفاد من أخطاء أبيه أمنون الذى عمل الشر فى عينى الرب لإغاظته .. ولم يتواضع فمات مقتولاً بعد سنتين فقط من ملكه . فقرر يوشيا قائلاً : أما أنا فالاقتراب لله حسناً لى  " ( مز 73 : 28 ) وضم صوته مع داود أبيه " آه يارب لأنى عبدك  عبدك أنا ابن أمتك . حللت قيودى " ( مز 116 : 16 ) 


لقد قرر هذا الملك الصغير أن يبدأ بدءاً حسناً بأن قطع عهداً أن يلتصق بالرب رغم صغره .. لقد كان صغير السن ، لكنه كان كبير الحب لله ، وراسخ العودة له بكل القلب ، لذا قرر أن يلتصق بالرب بعزم القلب وقطع عهد بينه وبين إلهه لحفظ وصاياه والسلوك بها ..

** خاتمة  :
أخـى الحبيب .. هل نشأت فى أسرة شريرة وبيئة لا يعرف الله؟ لقد رتبت عناية الله لك أن تكون فى الكنيسة الأم وبين يدك الكتاب المقدس تحت رعاية أب اعتراف وخادم يهـتم بك ويسمع لك .. فهل لك قلب رقيق كيوشيا يتجاوب مع تدبيرات الله العظيمة لك ؟ فتأخذ عهداً للسير معه ولحفظ وصاياه والعمل بها ؟

هل تأتى معى اليوم باكياً بدموع القلب إلى المخلص الذى يفتح لنا الآن أحضانه لنتوب ولنقول له :


سيدى الرب يسوع أشكرك لأنه برغم المعوقات التى يضعها إبليس أمامى فى طريق التوبة ، إلا انك فاتح لى أحضاتك تعلن لى حنانك ..


آتى اليوم أمامك وأقطع عهداً أن أسير خلفك .. لا لست لذاتى ولا لشهواتى ، بل ها حياتى ملكك .. انا لك ولغيرك لن أكون .. آمين .

آية الحفظ 
" وفى السنة الثامنة من ملكه 
إذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب إله داود أبيه " 

( أخبار أيام الثانى 34 : 3 )
(5) القديس اندراوس الرسول

** القراءة الكتابية : ( يوحنا 1 : 35 ـ 42)
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" وفي الغد أيضاً كان يوحنا واقفاً هو واثنان من تلاميذه .. فنظر إلى يسوع ماشياً فقال هوذا حمل الله .. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقالا ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث .. فقال لهما تعاليا وانظرا فأتيا ونظرا أين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعة العاشـرة .. كان اندراوس أخو سمعان بطرس واحداً من الاثنين اللذين سمعا يوحنا و تبعاه .. هذا وجد أولاً أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح .. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يونا أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس .. "
** مقدمـــة : 

" إندراوس " كلمة يونانية تعنى "رجلاً حقاً " أو "ذا رجولة " وكان اندراوس أول من دُعِيَ من الاثنى عشر رسولاً ... وما أروع هذه البداية التى سمع فيها يوحنا المعمدان يشهد للرب يسوع عن أنه حمل الله ، فترك هو وبطرس أخوه يوحنا وتبعا الرب يسوع .. الذى سألهما : ماذا تريدان ؟ ومكثا عن المسيح اليوم كله .. ولقد كانت هذه البداية هى نقطة التحول فى حياة اندراوس وبطرس اللذين صارا تلميذين للرب يسوع ، بل وكارزين به ثم شهيدين على اسمه.
ولنا بنعمة الرب فى هذه البداية أربعة تأملات : 
1) نظـــرة للحمل 


2) ســـؤال محتمل 

3) ربـــاط مكتمل 


4) انطـــلاق للعمل 
** أولاً : نظرة للحمل :

كشف يوحنا المعمدان عن أن الرب يسوع المسيح هو حمل الله .. الحمل الذى انتظرت البشرية قدومه آلاف السنين ، منذ أن أخطأ أبوانا الأولين وأكلا من الشجرة ، ووعدهما الله بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية ، وصنع لهما أقمصة من جلد ألبسهما (تك 3 : 21) وهكذا علمهما الله درساً أن أوراق تين الأعمال الصالح لا يمكن أن تخلص الإنسان ، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة ..

وجاء الرب يسوع مولوداً من العذراء مريم فى ملء الزمان، مولوداً فى مذود وسط الحملان كحمل وحيد ، كفارة كاملة ، وذبيحة دائمة ليحمل خطايانا ، وليبطل زمن ذبائح العهد القديم بعد أن جاء الحمل الكامل ...

** ثانياً : سؤال محتمل :
إذ وجد اندراوس غايته المنشودة واكتشف ضالته المفقودة بأن رأى الحمل الكامل الذى بلا عيب ، الذى جاء ليحمل خطايانا ، فعل الفور قرر أن يبدأ بدءاً حسناً ، ويتبع المسيح من كل قلبه ... مودعا يوحنا المعمدان الذى هو صديق العريس الذى أرشده إلى النور الحقيقى الذى ينير لكل إنسان .. وهكذا بدأ وتبع يسوع ..

هنا ألتفت يسوع ونظرهما ، فقال لهما ، ماذا تطلبان ؟ وهو السؤال الذى اعتاد المسيح أن يسأله لكل من يسير خلفه .. لقد سأل نفس السؤال لبرتيماوس الأعمى الذى كان يصرخ خلف يسوع بصوت عالى ويقول: ياسيد ابن داود ارحمنى .. فوقف يسوع وأمر أن يُنَادى .. وسأله مذا تريد أن أفعل بك ؟ (مر 10 : 51) فقال له الأعمى : أن أبصر ..

وسال نفس السؤال لسليمان يوم توليه المملكة ، إذ ترأى له فى الليل وقال له : " اسأل ماذا أعطيك .. " (1مل 3 : 5) فطلب سليمان من الله حكمة وفهم ..

وعلى العكس تماماً ، حين سارت الجموع خلف المسيح بعد أن أشبعهم، عرف الرب قلوبهم ، أنهم يطلبون الرب العاطى لا حباً فيه ، بل رغبة فى عطاياه ، فقال لهم : " الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم " (يو 6 :  26)
وأنا وأنت يا أخى الحبيب ، حين نقرر السير خلف المسيح ، تُرى ما هى الدوافع القلبية الحقيقة لهذه التبعية ، هل حباً لهذا الحمل الذى حَـمَلَ خطايانا ، أم رغبة فى هباته وعطاياه ، أم خوفاً من غضبه ؟

** ثالثاً : رباط مكتمل :

لا لم يسر اندراوس خلف المسيح ليحل له مشكلة ، أو ليمنحه عطاياه أو رغبة فى شهرة أو مركز أو جاه .. كلا .. كلا .. بل سأل الرب سؤال : يا معلم أين تمكث ؟ 


لقد ترك اندراوس صيد السمك فى بحر الجليل ، وجاء إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه ، وصار له تلميذ .. وحين تقابل مع المسيح وجد فيه كفايته وانجذب بجاذبيته المقدسة ، وانبهر بروعة كماله .. إنه تاجر يطلب لآلى حسنة .. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن .. مضى وباع كل ما كان له واشتراها (مت 13 : 46) .. 


وجاءت الإجـابة من المسـيح على سؤال اندراوس بالقول : " تعاليا وانظرا .. " .. لا ليست الحياة مع المسيح معلومات نظرية ، أو أبراج فى الهواء ، أو أفكار خيالية .. بل إنها واقع حى يعيشه من يقرر أن يترك مباهج العالم الفانية ، ويتبع الحمل السماوى ويستظل بظله .. 

وهكذا مكث اندراوس عند المسيح اليوم كله حتى الساعة العاشرة .. لذا فمن يجد المسيح لؤلؤة حياته ، لا يمكن أن يتركه ، بل يرتبط به العمر كله ، وحتى حين يسير فى وادى ظل الموت لا يخاف شراً لأن الرب معه .. وهكذا من يبدأ من المسيح على الأرض هنا فى طريق العشرة معه .. تكون هذه العلاقة هى العلاقة الوحيدة التى تبدأ ولا تنـتهى كأى علاقة فانية على الأرض ، بل تبقى بقاء المسيح .. نعم ، هى علاقة أبدية ..

** رابعاً : انطلاق للعمل :

لا يقدر من انجذب للمغناطيس السماوى أن يبقى خاملاً ، أو عاطلاً ، فإن المغناطيس السماوى يحوله بالتالى إلى مغناطيس ليجذب الأخرين .. وهذا هو ما حدث مع اندراوس ، إذ أسرع ودعا أخاه سمعان بطرس وقال له : وجدنا المسيا .. فجاء به إلى يسوع .. وهكذا تبعا يسوع وصارا أول تلميذين للمسيح ..

وبنفس الطريقة جاء بالطفل الصغير صاحب الخمس خبزات والسمكتين إلى المسيح ، الذى هو القديس مرقص الرسول كاروز الديار المصرية .. 

ثم بعد صعود الرب للسماء بالجسد ، صعد إلى العلية مع التلاميذ ونال الروح القدس ، وانطلق إلى بلاد الأكراد مع تلميذه القديس فليمون .. وكانت ممتلئة بالأصنام .. فبشر أهله فآمن الجميع حتى كهنة الأوثان نفسهم آمنوا .. وأخيراً قبض عليه الأشرار وصلبوه على خشبة حتى استشهد بسلام فى الرابع من شهر كيهك .. بركة صلواته تكون معنا .. آمين ..

آية الحفظ 

" فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان .. 

فأتيا ونظرا أين كان يمكث ومكثا عنه ذلك اليوم ..  " 

(يوحنا 1 : 38 ، 39)
  
(6) القديس تيموثاوس الأسقف

** القراءات الكتابية : 
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" بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح إلى تيموثاوس الابن الحبيب نعمة ورحمة وسلام من الله الاب والمسيح يسوع ربنا إني اشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلاً ونهاراً مشتاقاً أن أراك ذاكراً دموعك لكي أمتلئ فرحاً إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولاً في جدتك لوئيس وأمك افنيكي ولكني موقن أنه فيك أيضا فلهذا السبب أُذكرك أن تضرم أيضاً موهبة الله التي فيك بوضع يدي " (2 تى 1 : 1 ـ 6)
" أما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفاً ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخـلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع " (2 تى 3 : 14 ، 15)
** مقدمـــة :

تمتع القديس تيموثاوس بنشأة مباركة متمثلة فى جدته وأمه اللتان علمتاه الكتب المقدسة منذ الطفولية ... فتهيأ قلبه لقبول عمل المسيح وأصبح تربة صالحة مقدسة أنبتت ثمراً مضاعفاً لمجد المسيح ...

ولنا فى هذه البداية النقية ثلاثة دروس :

1) الأسرة الصالحة  2) الكلمة المانحة  3) الحكمة المانعة
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1) الأسرة الصالحة :

 
يتسأل البعض : هل الإيمان يمكن أن يورث ؟ هل بالضرورة أنه إذا كانت لىَّ الأسرة المسيحية الحقيقية فأكون أنا بالتبعية مؤمناً حقيقياً؟


والإجابة بالقطع : لا لا .. فكما يقولون : النار تخلِّف رماد ... فعالى الكاهن كان أولاده أشراراً .. وداود مرنم إسرائيل الحلو كان من بين أولاده أمنون الذى زنى مع ثامار أخته ، وأبشـالوم القاتل العربيد العنيد ...

 
لكننا هنا نرى نوعاً آخر من الأسرات المباركة التى نصلى من أجلها فى أوشية الإجتماعات ونقول : [ بيوت صلاة .. بيوت طهارة .. بيوت بركة .. انعم بها يارب علينا وعلى عبيدك الآتين من بعـدنا إلى الأبد ... ] إنها أسرة القديس تيموثاوس التى تمثلت فى جدته لوئيس [ أى مُسِّرة ] وأمه أفنيكى [ أى إنتصار حسن ] .. فخارج هذا القديس من المسرة إلى الإنتصار الحسن الذى جهز قلبه لنوال الخلاص ...


لذا يجب أن يهتم كل مؤمن بتربية أولاده التربية المسيحية المقدسة فى الكنيسة الواحدة الوحيدة التى فيها المسرة والإنتصار الحسن ... وهذه التربية تبدأ من اليوم الذى يقرر فيه المؤمن أن يختار زوجة مؤمنة .. انظر خر 2 : 1

2) الكلمة المانحة :  


لقد كان السر فى هذه النشأة المباركة التى نشأ فيها هذا القديس هو أنه كان يعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمه للخلاص ... وهنا يأتى دور كلمة الله فى بناء حياة المؤمن .. فيكون مؤسساً على صخرة الكلمة ، ولا يكون محمولاً على كل ريح تعليم .. بل يكون كالأرض التى قال عنها الرب: " لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول بل الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب ماء أرض يعتني بها الرب إلهك عينا الرب إلهك عليها دائماً من أول السنة إلى آخرها .. " (تث 11 : 10 ـ 12)
فلا يتكل على أسرة مقدسة فحسب ، ولا على العوامل الخارجية المساعدة فقط بل يتكل بالأولى على عمل كلمة الله التى تهيأ وتجهز وتحرث قلبه فيسمع ويعمل بالكلمة المقدسة..

3) الحكمة المانعة :


برغم أن القديس تيموثاوس كان أباه يونانياً ، ولم يكن يهودياً من شعب الله .. إلا أنه لم يندفع وراء هذا الفرع غير المؤمن فى أسرته ، ولم يستجب لرغبات وشهوات صباه وشبابه ، إلا أنه استجاب لعمل كلمة الله وتجاوب مع كلمات الحكمة التى منعته من الإنجراف خلف مشيئة الجسد . فالكتاب يقول : " أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم " (1يو 4 : 4)
وفى الإصحاح الأول من رسالته الأولى لتلميذه تيموثاوس ، يعلن معلمنا الرسول بولـس أن حياة الطـهارة والنقاوة القلب هى الركن الأساسى فى الحياة الروحية ، إذ قال : " وأما غاية [هدف] الوصية فهى المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء .. الأمور التى إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل " (1تى 1 : 5 ، 6)
ثم يعود القديس بولس ليحذر تلميذه تيموثاوس من شهوات الجسد التى تعطب القلب .. فالمؤمنون أوانى مختلفة .. منها الذهب [الممتلئ قداسة] ، ومنها الفضة [المتعلق بالمال] ، ومنها الخشب [الذى صَلَبَ شهواته مع المسيح] ، ومنها الخزف [المؤمن الجسدى] ...

كما يركز على دور المؤمن فى الهروب من هذه الخطايا إذ يقول: " إن طهر أحد نفسه من هذه .. " ولأن دور الله كامل دائماً ، فيبقى الدور الذى يجب أن يقوم به المؤمن للهروب من الخطية ، كما فعل يوسف الذى قال عنه قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث فى قصيدته الروحية :

هوذا الثوب خذيه ... إن قلبى ليس فيه

أنا لا أمـلك قلبى ... وكـــــذا لن تملكيه

إنــه ملكٌ لربــى ... وقـــد اســتودعنيه
والعلاج الفعال أيضاً لخطية المحاربات الشبابية هو ما يضعه الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس ، وهو يتلخص فيما يلى :
1) إدراك أن المؤمن إناء للكرامة مقدساً نافعاً للسيد: (2تى 6 : 11)

2) لا مجال للنقاش مع الخطية ، فالهروب هو الوسيلة الآمنة للنجاة

3) اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام ..

4) الإهتمام بجماعة المؤمنين الذين يساعدون المؤمن على حياة القداسة : مع الذين يدعون الرب من قلب نقى ..
وبعد أن خدم الله بأمانة ، وعى رعية المسيح التى أقامه فيها أسقفاً وأنار العقول بتعاليمه ، حسده اليهود واليونانيين وتجمعوا عليه وظلوا يضربونه بالعصى حتى مات فى أفسس وهكذا نال إكليل الشهادة فى الثالث والعشرين من شهر طوبة المبارك .. بركة صلاته تكون معنا.. آمين .

** خاتمـــة : 


هل تبدأ معى من اليوم فى الشبع والدخول إلى عائلة الله المقدسة وإلى العمق لتسكن فيك كلمة المسيح بغنى ، فتحفظك وتمنعك من الرجوع ، إذ تبدأ بدءاً حسناً ؟؟
آية الحفظ 

" يا تيموثاوس احفظ الوديعة .. 

معرضاً عن الكلام الباطل الدنس .. " 

( تيموثاوس الأولى 6 : 20)

(7) صموئـــــيل النــــبى

** القراءات الكتابية : ( 1 صم 3 : 1 – 10 )
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" وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن رؤيا كثيراً وكان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعاً في مكانه وعيناه ابتداتا تضعفان لم يقدر أن يبصر وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله .. أن الرب دعا صموئيل فقال هانذا وركض إلى عالي وقال هانذا لأنك دعوتني فقال لم أدع أرجع أضطجع فذهب واضطجع ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال هانذا لأنك دعوتني فقال لم ادع يا ابني ارجع اضطجع ولم يعرف صموئيل الرب بعد ولا أعلن له كلام الرب بعد وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة فقام وذهب إلى عالي وقال هانذا لأنك دعوتني ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع فذهب صموئيل واضطجع في مكانه فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الاول صموئيل صموئيل فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع "
** مقدمـــة : 

وسط الظلام الكئيب الذى كان يعيش فيه الطفل صموئيل ، وبين هذه البيئة الشريرة التى أحاطت به .. جاء صوت الرب لصموئيل داعياً محذراً من العقاب الذى سيحل على الأشرار … إنه تدبير الرب العجيب الذى يأمر ريح الشر العاتية أن تهدأ ويقود أولاده فى موكب نصرته كل حين .. هو الرب العظيم القوى الجبار .. الناصر شعبه فى الحروب ضد قوى الشيطان وحروب الخطية … 

ولنا بنعمة الله فى هذه البداية المجيدة ثلاث كلمات ، هى :

1) جيل عن الشــــريعة بعيد
2) صوت يدعــــــــو من جديد

3) إله يتــــوج بإكليل مجـــيد
أولاً : جيل عن الشريعة بعيد :


ما أشر ما يصف به الرب حال الشعب فى تلك الأيام التى عاش فيها الطفل صموئيل فيكرر القول أربع مرات فى سفر القضاة : " في تلك الأيام لم يكن ملك في اسرائيل كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه " (قض 17 : 6 ، 18 : 1 ، 19 : 1 ، 21 : 25) ... لقد ضاع عن العيون الله الملك الحقيقى الذى يملك على القلوب فيُغيرها ..


ولعل سر الضياع فى ذلك الجيل أنه : " كلمة الرب كانت عزيزة فى تلك الأيام .. لم تكن رؤيا كثيراً .. " (1 صم 3 : 1) .. وهنا نرى أمرين:

· البعد عن كلمة الله كمصدر للنجاح والبركة والتقدم .. " كلمة الرب عزيزة " .. لذا كان التخلف والتأخر حليفهم .. " إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر " (إش 8 : 20)
· غياب الرؤيا أى ضياع الهدف الذى من أجله يحيا الشاب .. نعم ، لقد " ساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً " (إر 2 : 5) 

وما أشبه اليوم بالبارحة .. فجيل اليوم اهتموا بملاهى العالم الفانية من محبة المال والشهوات وخلافه ... وضاعت كلمة الله من أولوياتهم .. (راجع تث 28)
ثانياً : صوتٌ يدعو من جديد :


وسط الشوك يخرج الورد .. ومن فم الأسد يخرج العسل .. وهو نفس ما عمله الرب مع شعبه فى القديم فى أرض العبودية، إذ قال: " فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصاً ومحامياً وينقذهم " (إش 19 : 20) ، لقد جاء الرب لصموئيل وناداه قُبيل الفجر .. ولقد كان لصموئيل وقت دعوة الرب له فى :

1) الممارسة الصحيحة : " وكان الصبى صموئيل يخدم الرب أمام عالى " (1صم 3 : 1)
2) الموقــع الصحيح : " مضطجعاً فى هيكل الرب الذى فيه تابوت الله " (1صم 3 : 3)
3) الخضوع الصحيح لله : "الرب دعا صموئيل فقال هانذا"(1صم 3 : 4) 
4) الخضوع الصحيح لكاهن الله عالى : " ركض إلى عالى وقال هانذا لأنك دعوتنى " .. 
            يقول القديس الأنبا انطونيوس :
[ من يسمع من آبائه فمن الرب يسمع .. ومن لا يسمع منهم فلا يسمع من الرب .. ]

كم أشكر الله أنه كرر الدعوة مراراً لصموئيل .. إنه إله الفرصة الثانية .. لقد كرر دعوته ليونان (يون 3 : 1) ولإيليا (1 مل 19 : 7)  ولبطرس (مرقس  14 : 72) .. وهو اليوم يدعو فهل من مجيب ؟
ثالثاً : إله يتوج بإكليل مجيد :


ما أجمل الأكليل الذى كلل به الرب صموئيل كنبى وككاهن عوضاً عن عالى الذى رفضه الرب بسبب إهماله فى تربية أولاده ... نعم " الذي يكللك بالرحمة والرأفة ، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك" (مزمور  103 : 4 ، 5) .. 


ويمكن أن نستخلص هذا الإكليل مما جاء فى(1صم 3 : 19 – 21):

1) كَبِرَ الطفل صموئيل : وهذا يذكِّرنا بموسى النبى لما كبر " أنه خرج إلى اخوته لينظر في أثقالهم " (خر 2 : 11) 

2) تحققت له كل الوعود : " لم يدع شيئاً من جميع كلامه يسقط إلى الأرض " (1صم 3 : 19)
3) عرف الجميع أن صموئيل اؤتمن نبياً للرب : كما يقول الرب للنفس البشرية " وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملاً ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب " (حز 16 : 14) 
4) عاد الرب يتراءى فى شيلوه : لقد عاد الرب ليقود شعبه من خلال نبيه الذى فتح قلبه وأذنه لكلمة الرب ... (1صم 3 : 21)
** خاتمـــة : 

 
إنها فرصة اليوم .. إنه تدبير عجيب .. فالمسيح هو الداعى الكل للخلاص .. يدعونا لنبدأ فى حياة التوبة ، حتى نكون له وحده وسط عالم ملئ بالشر والخطية .. يدعو لنخدم كنيسته عروسه التى هى عمود الحق وقاعدته ... هو الذى دعى كل أولاده لينالوا شرف وبركة خدمته .. هل تقول له اليوم مع صموئيل : " ها ئنذا "؟
آية الحفظ 
" يا رب قد سمعت خبرك فجزعت ، 

يا رب عملك في وسط السنين أحيه ، 

في وسط السنين عرف ، 

في الغضب اذكر الرحمة " (حبقوق  3 : 2)
(8) القديس كرنيليوس القائد
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** القراءة الكتابية : 
( أعمال 10 : 1 ـ 6 + 34 ـ 43)
" وكان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى الايطالية .. وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين .. فرأى ظاهراً في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكاً من الله داخلاً إليه وقائلاً له يا كرنيليوس .. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكاراً أمام الله .. والآن أرسل إلى يافا رجالاً واستدع سمعان الملقب بطرس .. إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل  .. "
" ففتح بطرس فاه وقال : ... أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا .. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه .
ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضاً قتلوه معلقين أياه على خشبة.. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهراً .. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله دياناً للاحياء والأموات .. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا .. "
** مقدمـــة :

لكل شخص فرصة تأتى إليه نعمة الله مغيرة ومبكتة ، فإن قَبِلَ هذه النعمة ، وبدأ بدأً حسناً فى طريق التوبة ، استفاد من هذه الفرصة .. وهنا نرى ليس شريراً أو فاجراً يتوب ، بل نرى شخص متدين ، صاحب مركز ونفوذ شديد كقائد مائة ، من أشراف روما ، من إيطاليا ، يخاف الله ويتقيه ، اسمه " كرنيليوس " أى " متين " .. لكن لم تستطع أعمال بره أن تخلصه ، بل كانت وسيلة إعداد لأن يسمع كلاماً به يخلص هو وكل بيته أجمعين (أع 11 : 14)
ولنا فى هذه البداية النقية ثلاثة دروس :

1) تدين فريد      2) احتياج شديد      3) إيمان أكيد
1) تدين فريد :


لقد كان كيرنيلوس بالحق رجلاً تقياً شأنه شأن الكثيرون تالذين يظنون أنهم بأعمال الصالحة يمكنهم أن يخلصوا من خطاياهم ، دون الحاجة إلى دم المسيح الكفارى ، ودون الحاجة إلى الكنيسة التى اشتراها المسيح بدمه .. وهذا هو البر الذاتى ..


فلقد كان كرنيليوس :

1) تقــــى وخائــف الله 
2) يصـنع حسنات كثيرة للشعب

3) يصلى إلى الله فى كل حين
4) يصوم إلى الســاعة التاسعة

5) مشهوداُ له من كل أمة اليهود

6) هو تقى ، وجميع أهل بيته (ع 2)، وجنوده (ع 7) ، وانسباؤه واصدقاءه (ع 24)

لكن كل هذا لم يكن كافياً ، بل كان هناك فى الواقع :

2) احتياج شديد :


فما أخطر أن يشعر الإنسان أنه بأعمال سيخلص من خطاياه .. دون الحاجة إلى دم المسيح أو إلى كنيسته .. كما لو كانت حسناته ستعوض سيئاته .. كلا يا أخى كلا ، فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة (عب 9 : 22) وكذلك كنيستنا المجيدة تعلمنا أن نقول فى قطع الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل : [ بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفى ، فعما قليل تفنى حياتى ، وبأعمالى ليس لى خلاص .. ]

وما أكثر الذين يصيبهم الشيطان بسهام المجد الباطل ، فيلبسون ثياب البر الذاتى ، فيخدعهم العدو بأن الله قبلهم بسبب أعمال برهم .. كلا .. كلا ، وإلا فلماذا جاء المسيح إلى عالمنا ومات ليدفع ثمن خطايانا ثم قام من أجل تبريرنا ؟ أليس ليقدم لنا خلاصاً ثميناً كلفه دمه الطاهر الكريم؟ 


كذلك ما أهم دور الكنيسة فى الخلاص .. لذا حين ظهر الملاك لكرنيليوس ، لم يعلمه طريق الخلاص ، بل أرسله إلى سمعان بطرس ليكلمه كلاماً به يخلص .. إذ لم تسطع أعمال بره أن تخلصه بعيداً عن كنيسة المسيح التى هى عمود الحق وقاعدته ...


أخى الحبيب .. ما أخطر أن نتصور أننا لم نعمل شيئاً نستحق عليه الجحيم .. أو تخدعنا الشيطان أننا أفضل من كثير من الخدام .. أو أنه لا احتياج للذهاب إلى الكنيسة ، فربنا رب قلوب ... لا يا أخى لا .. فلا خلاص خارج الكنيسة ، وبعيداً عن وسائط النعمة فى الكنيسة من أسرار مقدسة ، هى قنوات النعمة للخلاص ..

3) إيمان أكيد :


إبتدأ سمعان بطرس فى إعلان خلاص المسيح الذى هو رب الكل .. الذى جال يصنع خيراً ويشفى جميع المتسلط عليهم إبليس .. الذى صلبه اليهود ، ومات ليدفع ثمن خطايانا وليصالحنا مع الله ، ثم قام من الأموات وظهر لكثيرين .. وختم الرسول بطرس كلماته بالإعلان عن العلامة الأكيدة وعن العامل المشترك الأكيد لأى نبى بقوله : " له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا .. " (أع 10 : 43) 

فحل الروح القدس على كرنيليوس وجميع من فى البيت واعتمدوا وانضموا إلى الكنيسة ن ومكث عندهم القديس بطرس أياماً ليتابعهم ويثبتهم فى الإيمان .. إذ قد حصل خلاص لأهل هذا البيت ..


نعم ، ما أروع هذه البداية فى توبة قلبية وانضمام لصيق بكنيسة الله، فكرنيليوس و أهل بيته ، لم يعودوا غرباء ونزلاء ، بل صاروا رعية مع القديسين وأهل بيت الله .. 


ليس هذا فحسب ، فمن يلتصق بالمسيح وبكنيسته ، يصبح فرعاً مثمراً ، فبعد عماده ، ترك الجندية وتبع الآباء الرسل ، ثم رسمه القديس بطرس اسقفاً على مدينة قيصرية فى فلسطين ، فمضى إليها وبشَّر فيها بالمسيح ، مبيناً ضلالة الأصنام ، فاستنارت عقولهم بمعرفة الله وآمنوا به .. وكما فعل الله معه بواسطة القديس بطرس إذ ثبته وتابعه أياماً ليشدد ثباتاً فصلابة فى إيمانه , هكذا فعل هو مع الذين تابوا .. وصنع الرب على يديه معجزات كثيرة ، حتى آمن ديمتريوس الوالى ، وتنيح بسلام ونال إكليل المبشرين فى 23 من شهر هاتور .. بركة صلاته تكون معنا .. آمين

** خاتمـــة : 

أخى الحبيب ، ما هو الدرس الرائع الذى تتركه حياة كرنيليوس كبصمة قوة بالنسبة لك ؟ لقد كانت أعماله وسيلة نظر إليها الرب وقبله، لكنها لم تخلصه .. فما هى قنوات النعمة التى تريد أن تبدأ بدءاً حسناً فى التركيز عليها كالاعتراف أو التناول أو المواظبة على القداسات أو الاجتماعات .. هل تبدأ .. هل ؟
آية الحفظ 
"  فلستم إذا بعد غرباء ونزلاً ، 
بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله .. "

( أفسس 2 : 19)

(9) القديس خريستوفر

[image: image17.wmf]** القراءة الكتابية : 
( عب 13 : 7 ـ  8 ) 


" اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد " 

** مقدمـــة :

فى سيرة هذا القديس يتضح عمل نعمة الله العجيبة التى تغير وتحول العتيدين فى الشر وتحولهم إلى حملان ، فالله مخلص الجميع يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون . 
 (وفى هذه الشخصية تحقق ما قاله الرب متمماً وعده :يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون فى حضن إبراهيم واسحق ويعقوب .
( ولهذا نرى روح الله يعمل فى كل قلب يريد معرفة الحق فقد ترك الله أوفيرو يكتشف بنفسه وبكلامه أفكاره وأخيراً قاده إلى معرفة الحق وعاش مع الرب وخدمه رغم إن الخدمة بسيطة فى مظهرها لكنها عميقة فى معانيها ..


ولنا بنعمة الرب فى حياة هذا القديس ثلاث تأملات : 

1) ضلال عجيب  2) قـوة الصليب   3) خدمة  الحبيب

** أولاً : ضلال عجيب :
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ولد هذا القديس فى بلاد سورية سنة 250 م وكان أسمه (أبروبس) ومعناه (عديم القيمة) وكان له أسم آخر عرف به هو (أوفيرو) ومعناه (الحامل) وكان هذا الاسم يتناسب مع صفاته الشخصية إذ كان عملاقاً ضخم الجسم طويل القامة مخيف المنظر . 
لذلك أغرته صفاته الجسمية المخيفة ليدرب نفسه ليكون مقاتلاً حتى يظهر للناس قوته البدنية والوحشية . 
 
وكان يتمنى أن يعمل مع أعظم القوات ومع أقوى ملك غالب فى الحروب . وهو نفس الحال معنا اليوم .. فكثيرين من الشباب يأخذون لهم أبطال كقدوة مثل أبطال الكرة والمغنيين وأبطال السنيما … وهكذا يعيشون البطولة متشبهين بهؤلاء العظماء . 
( وفعلاًَ وصل (أوفيرو)  مركز رئيس الحرس الإمبراطورى لأحد ملوك اليونان الأقوياء .
( ولكن سرعان ما أنهزم ذلك الإمبراطور فى أحد الحروب مما سبب الحزن فى قلب (أوفيرو) وقرر أن يترك خدمة هذا الإمبراطور ليلتحق بخدمة الملك الغالب .
( ولكن الملك الجديد كان مسيحياً ورآه أوفيرو مرة يرشم ذاته بعلامة الصليب المقدس . وعندما سأله عن سبب ذلك قال له الملك إن هذه العلامة المقدسة علامة الصليب تحفظه وتحميه من الشيطان ملك الشر 
( فقرر اوفيرو أن يترك هذا الملك ويتبع الشيطان الذى يخيف الجميع وهكذا تمادى أوفيرو فى ضلاله العجيب حتى أن الشيطان ظهر له فى إحدى الغابات بملابس سوداء مع فرقة فرسان وأغراه أن ينضم مع فرقته لأنه أعظم فرقة محركة للشر فى العالم . 
( وهكذا نرى أن الشخص الذى يعيش بعيداً عن المسيح ويهرب من صليب المسيح لابد أن يقع فريسة للشيطان . من ضلال وزيغان وفساد كالابن الضال الذى ترك بيت أبيه وأتبع الشيطان . 
( أفحص نفسك الآن يا أخى :
( أين أنت وما هو موقفك من الرب يسوع ؟

( هل أنت تسلك بعيداً عنه تبحث عن المجد الباطل وتجرى وراء قوتك الجسدية وفكرك البشرى ؟

( هل تجذبك الشهوات العالمية والأمور الأرضية الفانية ؟

** ثانياً : قوة الصليب :

ظل أوفيرو فى ضلاله إلى أن كان ذات ليلة رجعاً مع جيش الشر بعد ليلة من أعمال القسوة والقتل .. وفى الطريق إلى الغابة فوجئ أوفيرو بأن الفارس الأسود يقف وهو مرتعد ومرتجف إذ رأى صليباً كبيراً من الخشب منصوباً على حافة الطريق المؤدى إلى الغابة وكان نور الفجر قد أضاء الجسم المعلق عليه . 

( وسمع أوفيرو صوت هرج شديد فى كل الفرقة وعلت صرخات الفزع وتحطمت قوة الشر مهزومه إذ رأت قائدها لم يقوى على الوقوف لحظة أمام المصلوب وقوة الصليب ، فهرب ومن خلفه كل الجنود … 
  وأخيراً وجد أوفيرو نفسه وحيداً أمام الصليب . ورفع عينيه فى هذا الهدوء الرهيب متأملاً فشعر أن قلبه يتحطم ويذوب ، وتأكد أنه وصل أخيراً إلى أعظم قوة فى الوجود …. 

كانت هذه نقطة تحول وتغيير فى حياته تلك الفترة التى كان يتأمل فيها علامة الحياة … وتقدم مندفعاً نحو الصليب ، وقرر بعزم وإصرار أن يكون سيده الجديد هو هذا المصلوب .. وأبتدأ أوفيرو يبحث عن حقيقة سيده الجديد .. وأخيراً أهتدى إلى شيخ راهب قديس كان يعيش فى مغارة مجهولة بعيداً عن ضوضاء المدينة .. وعندما تأكد هذا الشيخ من اشتياقات أوفيرو لمعرفة المسيح ، بدأ يعلمه ويحكى له عن حياة المسيح وموته وقيامته ، فألتهب قلبه بالحب وقام مسرعاً إلى سيفه ورماه بعيداً .. وتغيرت حياته وتأكد أن الملك الجديد قوته كامنه فى ذاته ولا يحتاج إلى سيف .. فقام وطرح نفسه عند قدمى القديس متوسلاً إليه أن يعلّمه كيف يخدم المسيح .. حينئذ أرسله الشيخ الراهب إلى الأسقف بابليوس أسقف المنطقة الذى نال أوفيرو على يديه نعمة المعمودية وصار مسيحياً ، وبدأ طريق التوبة الحقيقية 
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هذه هى قوة الصليب وقوة المصلوب ، الرب يسوع المسيح المصلوب الذى أنتصر على الشيطان وسحقه على عود الصليب والذى هزم قوى الشر فى الغابة .. هو مستعد الآن أن يخلص كل من يقبل إليه اليوم من كل قيود الشر والخطية .. هو مستعد أن يعطيك الحرية ، حرية مجد أولاد الله .. هذه هى النصرة الحقيقية والغلبة الحقيقية …. 

كان الملك قسطنطين فى حرب مع الأعداء ، وحلم حلماً تكرر عدة ليالى بأن هناك صليب ضخماً وصوتاً يقول له ( بهذا تنتصر ) وهذا قاده إلى الإيمان بالمسيح المصلوب ورفع رايات بيضاء عليها علامة الصليب الحمراء ودخل الحرب وأنتصر ، وبعدها أعلن أن المسيحية هى الدين الرسمى للدولة الرومانية فى ذلك الوقت … 

هذه هى القوة التى حولت موسى الأسود زعيم العصابة القاسى الملحد إلى قديس من أعظم قديسى الكنيسة …

ثق أن الرب قد أتى بك فى هذا المساء إلى هذا المكان لتتقابل مع الرب يسوع المسيح المصلوب وتستفيد من هذه القوة الإلهية المغيّرة .. فتسير فى طريق التوبة الصادقة وتشتاق إلى خدمة الحبيب 
** ثالثاً : خدمة الحبيب :
بعد أن فتح هذا القديس قلبه للرب يسوع ، وبدأ حياة التوبة الصادقة الحقيقة ، وتغيرت حياته .. اشتاق من قلبه إلى خدمة الحبيب الرب يسوع المسيح الذى حرره ونقله من سلطان الظلمة إلى مملكة النور .. وطلب مشورة مرشده الروحى الشيخ الراهب الذى فتح الكتاب المقدس ليقرأ فوقع نظره على القول الذى قاله يعقوب الرسول فى رسالته " هكذا الإيمان أيضاً إن لم يكن له أعمال ميت فى ذاته . لكن يقول قائل أنت لك إيمان ، وأنا لى أعمال .. أرنى إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالى إيمانى " 

وهنا توقف عن القراءة ونظر إلى أوفيرو وقال له " إن هناك نهراً عاتيا أبتلع كثيراً من المسافرين بفيضانه وهياج أمواجه ودواماته حتى لم تقدر القوارب على مقاومة تياره فإن كنت تريد أن تقدم خدمة من أجل سيدك الجديد فعليك أن تساعد المسافرين فى أوقات الفيضان على العبور دون أجر .. وأستمر فى هذا العمل إلى أن يكشف لك الله الطريق أكثر " 
فامتلأ قلب أوفيرو سروراً ، وقبل أن ينصرف صلى مرشده الروحى من أجله وباركه ثم صرفه بسلام إلى النهر … وهكذا أنقذ حياة كثيرين .. ولم تقتصر خدمته على النواحى البدنية فقط بل أيضاً كان يعزى صغيرى النفوس ، وكان الرب معه يقويه .. وفى ليلة من الليالى كان غارقاً فى نومه عندما سمع صوتاً يناديه باسمه ، ففتح باب الكوخ ولكنه لم يرى أحداً ، فأغلق الباب وتمدد لينام ، فسمع الصوت يناديه ثانية وكان عالياً وبإصرار طالباً أن يحمله عبر النهر ، ، فوقف أوفيرو فى الظلام فرأى طيفا لطفل صغير كان واقفاً على شاطئ النهر ، فتملكه العجب ، ووقف فى مكانه حتى ناداه الطفل أيضاً فتقدم نحوه وحمله على كتفه ، ونزل بشجاعة إلى الماء البارد الذى كانت تلفه دواماته السريعة ، وغمرت الأمطار الكثيرة رأسه ، وإذا يجد أن ثقل الطفل على كتفيه يزداد لدرجة سببت له ألماً شديداً فى كتفيه ، لكنه جاهد مندفعاً للأمام دون أن ينطق حرفاً واحداً أو يفكر متذمراً فى أعماقه أو يدع للخوف مجالاً ليتسرب إلى قلبه حتى أكمل عمل الرب الذى بدأه بنشاط … وأخيراً وصل إلى الضفة الأخرى بارتياح كبير لأنه أدى واجبه للنهاية .. وهنا قفز الطفل من على كتفيه ، وألتفت إليه الطفل وقال ( إنك حملت الذى حمل خطايا العالم كله ) فجمد أوفيرو فى مكانه إذ ملآت الدهشة كل كيانه لأنه عرف أن الطفل كان إلهه … وسمع صوته المعزى بعد ذلك ينتهر العاصفة لتهدأ ثم قال له : ( سيكون اسمك منذ الآن خريستوفر لأنك حملت المسيح . أرجع الآن إلى كوخك وأغرس عكازك فى الأرض قبل أن تنام … ما كاد خريستوفر يسمع هذه الكلمات حتى خر وأرتمى ساجداً عند أقدام المسيح الذى كان قد أختفى من أمام وجهه .. فقام وعبر النهر الهادئ نحو كوخه وعمل بوصية الرب له غرس عصاه فى الأرض خارج الكوخ ، ونام نوماً عميقاً .. وأستيقظ فى اليوم التالى وفتح الباب وكم كانت دهشته حين وجد عصاه التى غرسها فى الأرض أصبحت شجرة ضخمة تحمل زهراً وورقاً وثمراً ….

عاش خريستوفر بعد ذلك مداوماً على خدمته لسيده وكان لطيفاً ومتواضعاً … ثم رحل بعد ذلك إلى أرض بعيدة ليجند نفسه فى خدمة المؤمنين حين سمع أن هناك إمبراطورا قاسياً كان يستعبدهم ، فعاش بينهم ويخدمهم ويحبهم حتى أنقلب غضب الإمبراطور عليه فسلمه للعذاب من أجل المسيح .. وكثيرون ممن شهدوا قوة إيمانه آمنوا بالمسيح .. فغضب الإمبراطور وزاد فى تعذيبه ثم أمر بقتله فنال إكليل الشهادة . 


ولعل هذه القصة تذكرنا بالقديس العظيم الأنبا بيشوى حبيب مخلصنا الصالح الذى حمل الرب يسوع على كتفيه فى حب ووداعة وتواضع … 

إذا كانت توبتك صادقة من القلب ، فثق أنك ستشتاق إلى خدمة الحبيب الذى سكن فى قلبك فلا يستطيع أحد أن يذوق حلاوة الرجوع إلى الله فى توبة قلبية وحلاوة العشرة مع الرب ، دون أن يشهد للحبيب ويخدم الرب يسوع .. فها هو مجنون كورة الجدريين الذى شفاه الرب يسوع وأنقذه من قيوده أكثر من ألفين روح نجس ، عندما أدرك فضل الرب عليه أخذ ينادى فى عشر مدن بكم صنع به الرب ورحمه …
** خاتمـــة : 


أخى ، هذه صورة من صور البطولة الحقيقية .. لقد رفض هذا القديس خدمة العالم ، وخدمة شهواته وبحثه عن المجد فى مجال البطولة الجسدية .. ودخل مجال البطولة الحقيقية فى خدمة المسيح الملك المنتصر .. ماهو موقفنا من هذه القدوة والمثال ؟ 


إنها فرصة اليوم ، ليجعل الرب من كلٍ منا خريستوفر جديد [حامل للمسيح] فهو يقرع اليوم على قلب كل منا ، يريد الدخول ، حتى يصبح القلب عرشاً له ... هو يقرع فهل نفتح ونقبل ؟؟

آية الحفظ 

" ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره .. 

وليتب إلى الرب فيرحمه 

وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران " 

(إشعياء 55 : 7)

صدر من هذه السلسلة 
فاحرص على إقتنائها

1) أنـت محبوب وأنـــتِ محــــــبوبة

2) قُــــــــــــــــــــــــل كلـــــــــمة
3) قلت أعــــــــــتـرف بذنــــــــبـى
4) اخـــــــــــتاروا لأنفســـــــــــكم
5) عشرة اســــــــــــئلة جوهريــة
6)  للقدوة والعبرة ( الجــــزء الأول )
7) ملــــــــــــــــكنا المتحـــــــــنن
8) مــــــــــاذا تعطـــــــــــــينــى؟
9) صرخـــــــــــة واســــــــتــجابة
10) رجـــــاء من ليس له رجـــــــــاء
11) الفرح الحقيــــقى والفرح المزيف
12) شخصيات علـــى درب الجلجـثة
13) القـــــــــــــيامة الفـــــــــريـــدة
14) الممنوعون من دخول الســــماء
15) ليــــــــــس  مثــــــــــــــــلــــك
16) اعطــــــــــنى  قلـــــــــــــبـــك
17) دعـــــوة  خاصـــــــــة جـــــــداً
18) الحاجة إلى واحد (الجـــزء الأول)
19) الحاجة إلى واحد (الجزء الثانــــى)
20) للقدوة والعبرة ( الجزء الثانـــى )
21) للقدوة والعبرة ( الجزء الثالـــث )
22) المسيح يسأل ... فهل تُجــيب ؟
23) لنبـــــــدأ بــــــــــــدءاً حســـــــناً
الثمن : 2.50 جنيه
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